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                                                       Abstract 

There have been many methods that tried to approximate the understanding of language in 

man and how it was acquired and developed, and these methods looked at the language from 

multiple angles, some looked at the language in terms of analysis, some looked in terms of 

description, and some looked at the language in terms of its relationship to man, and the results 

of these approaches were separate. Sometimes separated from each other and sometimes 

united by some points. For example, there was the school of structuralism that looked at 

language in terms of language and did not look at the relationship of language to society or 

man, but rather looked at language in terms of its structure independent of the relationship of 

language to the outside world, and there was the school of history that looked at language 

through its historical development, and some schools came that tried to find a relationship 

between language and society. This research comes to put his hand on one of these approaches, 

which is the descriptive analytical approach, indicating its most important approaches and 

schools. 
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 المقدمة:

إن مصطلح المنھج الوصفي واسع من حیث الأدوات والوسائل والمناھج المتبعة في دراسة اللغة، وقد شكلت أفكار سوسیر  

المنھج وأساس علم اللغة الحدیث على اعتبار أن دراسة ھذا النظام ھو الخطوة الأولى في البحث اللغوي وقد أساس ھذا  

استفادت الدارسات اللاحقة من أفكار وبذور المنھج الوصفي، فقد كان لنتائجھا أثار واضحة في جھود المدرسة التحویلیة 

شومسكي، ولانبالغ إذا قلنا إن المنھج العلمي للغة استمد مقوماتھ من المنھج  التولیدیة اللغویة التي قادھا اللغوي الكبیر نعوم ت 

الوصفي. إن المتتبع لمناھج الدراسات اللغویة الحدیثة یجد أن نھایة القرن الثامن عشر وبدایة القرن التاسع عشر شكلت  

ار اللغویین الأوروبیین والأمریكیین،  حداً فاصلاً بین فترتین وزمنین من الدراسات اللغویة والتي سادت خصوصاً في أفك

وبدأت ھذه الدراسات في البحث عن أساس اللغة ونشأتھا فافترض العلماء كثیراً من النظریات التي ربما أصابت أو لم 

ین وقد اتخذ ھؤلاء العلماء من اللغتین الیونانیة واللاتینیة نقطة ارتكاز في أبحاثھم مشیرین إلى مركزیة ھاتین اللغت  1تصب. 

في البحث عن أساس اللغة ونشأتھا وانشغل بعض المفكرین اللغویین بالمقارنات بین اللغات على أمل أن یصل إلى نتائج  
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تؤكد فرضیاتھم فنظروا إلى اللغة الواحدة وأخذوا یقارنونھا بنظامھا الصوتي والقواعدي والكتابي والصرفي مستندین في  

المقارنات لیجدوا فواصل وقواسم مشتركة مع بعض اللغات، فأخذوا یفترضون   ذلك إلى الزمن كنقطة أولى ثم تطورت ھذه

ویحللون ویستنبطون النتائج في أمل إرجاع جمیع اللغات إلى أصل واحد. وقد انصرف بعض اللغویین إلى إبراز فضائل  

بالسلبیات الجمة، فأخذوا لغتھ على اللغات الأخرى مظھراً إیجابیاتھا من ناحیة ومن جھة أخرى راجماً اللغات الأخرى  

یتكلمون عن مرونة لغتھم وتصلب اللغات الأخرى وغزارة لغتھم من حیث المفرادات والتنوع الكلامي وضیق اللغات 

 الأخرى. وفي الحقیقة كان لكثیر من ھذه الدراسات آثار علمیة وسّعت فیما بعد أسالیب الدراسات اللغویة وتطورھا. 

 الوصفيأولاً: أسس المنھج 

یعتبر فردینان دي سوسیر المؤسس الحقیقي للمنھج الوصفي، وقد جاءت دراساتھ رداً على المنھج الذي كان متبعاً في  

دراسة اللغة وھو المنھج التاریخي الذي كان ینظر إلى البحث اللغوي من ناحیة زمنیة وتاریخیة فیدرس المسائل اللغویة 

ترات أخرى، فجاء المنھج الوصفي  لیدرس النواحي اللغویة بمعزل عن الزمن أي في فترة من الزمن ویقوم بمقارنتھا بف

ینظر إلى المادة اللغویة بما تحویھا من مقومات وعناصر ویحاول أن یبعد نفسھ عن التعلیل قدر الإمكان فیترك للقارئ بعد  

وبالفعل فقد وجّھ   2لمن سیأتي بعده.وصف الظواھر اللغویة التدخل وإبداء رأیھ وكأن ھذا المنھج یجھز البحث اللغوي  

سوسیر بدراساتھ اللغویة أنظار اللغویین في الغرب إلى المنھج الوصفي وفتح لھم الطریق لیرموا سھامھم في ھذا المجال. 

وقد تشعبّ ھذا المنھج وتنوعت أفكار باحثیھ، لكنھم كانوا یستندون في ذلك إلى أسس عامة مخطوطة لھم وفق الأفكار  

 للمنھج الوصفي، وأھم ھذه الأسس:  العامة

 أساس الزمان  -1

ھذا الأساس من أھم شروط المنھج الوصفي، فكل عینة مأخوذة یجب أن تقید ببدایة ونھایة زمنیة على اعتبار أن  

  الظاھرة اللغویة دائمة التغییر والتبدیل، فإذا أردنا مثلاً دراسة لغة من اللغات فإننا یجب أن نحدد في أي فترة زمنیة، 

فإذا أخذنا عینة من اللغة العربیة في فترة العصر الجاھلي أو الإسلامي، فبالطبع نتائج ھذه العینة لا یمكن أن تنطبق 

على اللغة العربیة في العصر الحدیث، فاللغة دائمة التغیر وھي تحكم بالأشخاص الذین یتكلمونھا في فترة من الزمن،  

أو الوسطى وبدون أدنى شك تختلف أفكاره ومشاعره ویختلف منطقھ وھذا  فكما أن الإنسان عاش في العصور القدیمة  

ما أكد علیھ كثیر من الكتاب یقول ابن فارس:" كانت العرب في جاھلیتھا على إرث آبائھم ونسائھم، فلما جاء الله  

ألفاظ من مواضیع إلى مواضیع   اللغة  دیانات ونقلت من    3أخرى". سبحانھ وتعالى بالإسلام حالت أحوال ونسخت 

والمطلع على المعجم الغوي الجاھلي والمعجم في صدر الإسلام وما بعده یرى الفرق واضحاً في ذلك، فقد مالت  

 
 دراسات علم اللغة الوصفي والتاریخي، ص82 2
 الصاحبي في فقھ اللغة، ص142 3
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الألفاظ إلى الرقة وأخذت تتغیر یوماً بعد یوم حتى وصلت إلى وقتنا الحالي. ونحن الیوم لا یمكن أن نقارن الألفاظ في  

في دراسات المنھج  أیامنا مع الألفاظ التي كانت سائدة في ا مھماً  لعصر الجاھلي ولذلك فمسألة الزمن تعلب دوراً 

 الوصفي.

 أساس المكان  -2

تحدید المكان شرط أساسي لدراسات الوصفیین، فالمنھج الوصفي یرى أن الظاھرة اللغویة تكتسب شیئاً من قدسیة 

فة،  فالظاھرة اللغویة تحیا في بیئة معینة  المكان فتنشأ علاقة بین الظواھر اللغویة والمكان بمحدداتھ وأبعاده المختل

وبعد ذلك تتطور مع تطور المكان وحیثیاتھ. ولو رجعنا قلیلاً إلى الوراء وبالتحدید إلى العصر العباسي لوجدنا أن  

الوضعیین على حق، فقد كان للمكان أثر واضح على العلاقة اللغویة، فلغة الحضر كانت تختلف تماماً عن لغة البدو، 

من جھة اللغة الواحدة والمجتمع الواحد، فكیف إذا أردنا أن نجمع الدراسة بین لغتین مختلفتین ومكانین مختلفین  ھذا  

اللغویة عموماً، فمن غیر المنطقي عند دراسات إحدى الظواھر  أیضاً. وفي الحقیقة ھذا أساس مھم في الدراسات 

واضحة وملتبسة ببعضھا، وھذا یقودنا للحدیث عن ظاھرة   اللغویة عدم تقیدھا بمكان محدد وإلا ستكون النتائج غیر

اللھجات التي تتغیر داخل البقعة المكانیة الواحدة من منطقة إلى منطقة. وكلنا نعرف أن اللھجات وثیقة الصلة بالمكان  

لى العدید من اللھجات  الذي تتُحدث فیھ، فمثلاً لو أخذنا مثالاً على ذلك اللغة العربیة في بلاد الشام لوجدنا أنھا تحتوي ع

التي تكون شدیدة الاختلاف فیما بینھا أحیاناً وھذا على مستوى البقعة الواحدة، ولو أردنا أن نوسع الدائرة قلیلاً وعقدنا 

المحاور  تتقاطع فیھا  دائرة كبیرة جداً  أنفسنا داخل  العربي لوجدنا  المغرب  الشام ولھجات  بین لھجات بلاد  دراسة 

 ً  شدیداً وحتى أننا نستطیع أن نقول إن بعض لھجات المغرب العربي تشكل لغة خاصة بھا.   والأوتار تقاطعا

 أساس المستوى  -3

ما المقصود بأساس المستوى؟ المقصود بھذا الأساس الطبقة الاجتماعیة التي تستخدم اللغة، فكل مجتمع یحتوي على  

بات اللغویة، والمقصود بھذا الأساس أیضاً أن للغة طبقات متقاوتة في الثقافة والتعلیم ومتفاوتة في الخبرات والمكتس 

مستویات محددة، فمثلاً لغة الأدب تختلف عن لغة الصحافة، ولغة العامي تختلف عن لغة المثقف، فلكل لغة مستویات  

تدور في فلكھا ویحدد ھذه المستویات الطبقات الاجتماعیة التي تستعمل فیھا ومن جھة أخرى تتحدد وفق خبرات  

ب التي یقوم بكتابة عمل أدبي ما، فالكاتب ممكن أن یستخدم في عملھ الأدبي شخصیات وفق ما یرید ویلبسھا  الكات

ثوباً وفق طبقة معینة، فھو یقوم بتمثیل العناصر الدلالیة في المجتمع من خلال عملھ الأدبي ولذلك بات كثیر من  

فأصبحنا نرى داخل الروایة اللغة العامیة واللغة الفصحى  الكتاب یضمنون أعمالھم الأدبیة مستویات مختلفة من اللغة،  

وذلك وفق محددات الشخصیات التي تتكلم، ومن جھة أخرى یركز كثیر من الكتاب على دراسة نوع أو محدد من 



4 st International Congress of Social Science, Innovation & Educational Technologies  
 

456 

أو یمكن   4محددات العمل الأدبي، كأن یدرس السرد في القصة أو الروایة أو یبحث موضوع الحوار في المسرحیة، 

إلى دراسة عناصر اللھجة العامیة في جزء من مكان ما. وموضوع المستویات اللغویة دخلت إلى حقول أن یتجھ  

المنھج   فبحسب  ھنا  ومن  الخطاب.  وتحلیل  والدلالة  الروائي  السرد  وموضوع  للأجانب،  اللغات  تعلیم  منھا  كثیرة 

 تائج المستخلصة قریبة من الصدق والثبات.  الوصفي كلما كان الزمن محدوداً والمكان ضیقاً والمستوى دقیقاً كانت الن

 ثانیاً : مدارس المنھج الوصفي واتجاھاتھا

إن ظھور المنھج الوصفي في بدایتھ كان ضیق الأفق نوعاً ما، فقد التزم بقواعد صارمة ولكن مالبث أن تخلى عن  

مستویاتھا   وفق  اللغة  تحمل وصف  بسمات  بدأ  الوصفي  فالمنھج  علیھ،  دخلت  التي  الجدیدة  للأفكار  نتیجة  بعضھا 

إلى وجھات وطرائق مختلفة وأصبحت ھذه الطرق فیما    المتباینة وعناصرھا المتعددة إلا أنھ تشعبّ وتفرّع فیما بعد 

. ومع بدایة القرن العشرین بدأ 5بعد مدارس مستقلة بذاتھا وبعضھا ضیق الأفق متأثراً بالأصول الأولیة لھذا المنھج  

نلمح من    المنھج الوصفي یأخذ أشكالاً متعددة متفرعاً بذلك إلى مدارس تعتمد على بعضھا وتستفید من تجاربھا إلا أننا

 ھذه المدارس بعضھا التي كان لھا نصیب في بث الروح في ھذا المنھج ومنھا: 

 المدرسة البنیویة: -

كما ھو معروف أن مؤسس أفكار ھذه المدرسة ھو السویسري فردیناند دوسوسیر، طبعاً ھذا العالم بدأ مشواره  

من خلال تحدید المادة المدروسة والخروج من اللغوي بفلسفة الدلالة اللغویة، وقد تجلت أفكاره في ھذه المدرسة  

التعمیم إلى التخصیص، لكن أھم ما یمیز أفكاره ھنا ھو عملیة الفصل بین الكلام واللسان بعد أن درج بعض 

اللغویین على عدھما مفھوماً واحداً، فالكلام كما یصفھ سوسیر " ھو كلام الفرد أو المنطوقات الفعلیة " ، أما  

ال  فھو   " ثمة  اللسان  من  لھم  وتتیح  معین،  لغوي  مجتمع  أفراد  جمیع  فیھا  یشترك  التي  والإشارات  مواضعات 

 " بینھم  فیما  اللغوي  للغة    6الاتصال  البنیة  تمییز  البنیویون  استطاع  فقد  دور،  التمییز  لھذا  كان  الحقیقة  . وفي 

 .7وھذا ما یسمیھ سوسیر اللسانالمشتركة بین أفراد المجتمع واكتشفوھا ووصفوھا وقاموا بنسج الدراسات علیھا  

وقد حدد البنیویون اللسان بأنھ نظام من العناصر المترابطة تشترك في بنائھ الاصوات والمفردات والتراكیب 

وبذلك أصبحت دراسة اللغة تعتمد على الشكل لا المادة بشكل وصفي. وقد ظھر في ھذه المدرسة عدة أعلام من 

حدات الأساسیة كالاسم والفعل، والعملیات النحویة الأساسیة كترتیب الكلمات أبرزھم سابیر الذي رأى أن " الو

ومن ھنا نلاحظ    8ھي أمور قائمة في جمیع اللغات المشتركة التي یحتمل أن تكون لھا عناصر كلیة مشتركة ". 

 
 مدخل إلى علم اللغة، ص138 4
 المدخل إلى علم اللغة، ص181 5
 المدخل إلى اللسانیات، ص62 6
 المدخل إلى علم اللغة، ص184 7
 المدخل إلى علم اللغة، ص185 8
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علام أیضاً أن سابیر جعل المنھج الوصفي البنیوي أداة لدراسة اللغات التي تجمعھا روابط مشتركة. ومن الأ

بلومفید الذي لم یخرج عن الحقائق الأساسیة لھذا المنھج، فقد رأى أن عالم اللغة یجب أن یبحث الألفاظ اللغویة  

بغض النظر عن معانیھا، وھذه النقطة كانت سلبیة بعض الشيء، لأن الدراسات اللغویة إذا لم تحمل المعنى فإنھا  

 ستبقى دراسات صماء لا حیاة فیھا. 

 التولیدیة التحویلیة: المدرسة -

ظھور ھذه المدرسة ھو درجة متقدمة من دراسات الوصفیین التقلیدیین. وقد نشأت على ید عالمین لغویین ھما  

ھاریس ونعوم تشومسكي، فقد تقاربت أفكار ھذین العالمین، فالمقاربة التحویلیة ذھبت إلى دراسة العلاقات التي  

أن یوجد فیما بعد من جمل جدیدة ومحتملة، وأما المقاربة التولیدیة فإنھا   توحّد عناصر الجملة الواحدة وما یمكن

تنظر إلى ما یمكن إنتاجھ من جمل جدیدة، فبمجرد وجود الألفاظ یعطي الحق للغة أن تنتج عدداً لا ینتھي من  

عندنا   الجمل ویكون عمل ھذه المقاربة بوصف وكشف العلاقات التي تنظم خیوط ھذه الجمل وبالتالي سینتج

سلاسل لفظیة متعددة یمكن أن تكون مفیدة ومطابقة لأحوال المتكلم واللغة المستخدمة ویمكن ألا تكون مفیدة وھي 

وقد دخلت فلسفات ھاتین المقاربتین    9مجرد تركیبات لفظیة محتملة لا وجود لھا في الواقع الكلامي المستخدم،

لباحثین لیتخلصوا من قواعد المنھج الوصفي لینطلقوا إلى شيء في متاھات كثیرة إلا أنھما فتحتا الطریق أمام ا

  10من التحلیل والاستنتاج، فتشومسكي قد وجھ نقداً عنیفاً للنحو الوصفي وأعطى لدراسات النحو وجھاً جدیداً،

  فتشومسكي لم ینكر على المنھج البنیوي قدراتھ على تحلیل الجملة وردھا إلى مورفیمات وفونیمات ، لكنھ رأى 

أن ھذه القدرة ضئیلة الجدوى " لأن في كل لغة عدداً محدوداً من الفونیمات والمورفیمات غیر أن عدد الجمل 

في أیة لغة واقعیة ھو عدد غیر منتھٍ، إذ لیس ھناك حد لعدد الجمل الجدیدة التي یمكن إنشاؤھا، ولا تستطیع 

أفكار الوصفیین التقلیدین إلا أن اتجاھھ لاقى    وعلى الرغم من انتقاد تشومسكي لبعض   11البنیویة تفسیر ذلك".

 فیما بعد انتقاداً في بعض المسائل اللغویة. 

 مدرسة التركیب: -

صاحب ھذه المدرسة كنیث بایك، فكر ھذه المدرسة یتجھ اتجاھاً تحلیلیاً، لكنھ أقل تعقیداً من أفكار بلومفید البنیویة،  

للغة، یعتمد على وحدة أساسیة تسمى التركیب أو القالب وترد فالتحلیل ھنا ھو " طائفة من الإجراءات لوصف ا

.  والفرق بین  12ھذه الوحدة ضمن مركب على ھیئة سلسلة وتقع ضمن مستویات معینة من المستویات النحویة " 

ط فكر بایك وفكر بلومفید ھو أن الأخیر یقوم بتحلیل الجملة تحلیلاً متشظیاً، حیث یرجع المركب إلى البسیط والبسی

إلى الأقل بساطة وتتحول الكلمات إلى عناصر صوتیة ھي المورفیمات والفونیمات، أما فكر بایك فإنھ یبُقي على  

 
 الألسنیة، ص127 9
 تشومسكي فكره اللغوي وآراء النقاد فیھ، ص55 10
 مبادىء اللسانیات، ص 257 11
 علم اللغة ، ص191 12
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عناصر الجملة التقلیدیة دون تفكیكھا وتجزئتھا. وقد أدخل بایك آراء جدیدة في المنھج الوصفي وھو الارتباط 

ووظیفة وبذلك یمكن أن تنتقل المواقع الوظیفیة في   بین الموقع الوظیفي وفئة من المركبات التي تتكون من شكل 

السلسلة الكلامیة، ففي قولنا " زار المینة سائح " ثلاثة مواقع وظیفیة یمكن أن تنتقل على ثلاثة صور ھي: " زار  

سائح المدینة "، " زار المدینة سائح "، " المدینة زارھا سائح " وكما نرى أن التغییر وقع على المكان ولكنھ 

نفساً  ح المنھج الوصفي حیث أعطتھ  أثر في تطویر  النظریة  الحقیقة كان لھذه  النحویة. في  الوظیفة  افظ على 

 تحلیلیاً جدیداً. 

 مدرسة التقابل والمقارنة:  -

ھذه المدرسة اعتنت بعملیة المقارنة بین اللغة الواحدة واللغات المتعددة، فاللغة تمر بظواھر وطفرات عدیدة فیقوم  

بتعقب ھذه الظواھر والكشف عن أسبابھا ویقوم بتحلیلھا وإیجاد العناصر المكونة لھذه الظاھرة ثم    ھذا المنھج

یحاول التوفیق بین ھذه العناصر وتطبیقھا على ظواھر أخرى في نفس اللغة ملاحظاً  الأسباب الجدیدة في ذلك،  

ھر یقوم ھذا المنھج بوضع القوانین وبعد التجریب على كثیر من الظواھر والاسباب التي تقف وراء ھذه الظوا

التي تحكم ھذه الظواھر اللغویة. ولا یكتفي ھذا المنھج بالوقوف على لغة واحدة، لكنھ یمتد إلى اللغات الأخرى  

ویعرض القواسم  المشتركة بین ھذه اللغات وربما تكون أفضل مقارناتھ في اللغات من نفس الأسرة اللغویة  

ة و العبریة واللغات اللاتینیة كالإیطالیة والفرنسیة وغیرھا من ھذه اللغات، لكن بدأت في  كاللغة العربیة والفارسی

الآونة الأخیرة بعض الآراء التي نظرتْ إلى اللغات من الأسر المختلفة على أنھ یمكن أن نجد بعض القواسم 

 اسم الإنسانیة لتشكُّل اللغات        المشتركة وبذلك  یمكن أن نجد من خلال مقارنة اللغات من الأسر المختلفة  القو

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة : 

 لابد لي إلا أن أقف حول بعض النتائج المھمة التي توصل إلیھا البحث ومنھا:          

تعددت مناھج دراسة اللغة وأخذ كل منھج حظھ في تقویم عملیة اكتساب الإنسان للغة بكل مكوناتھا، لكن یظل   -

 وخواصھ وممیزاتھ. لكل منھج أسلوبھ 
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المنھج الوصفي لم یكن بدعة في دراسة اللغة وإنما كان كغیره یجمع الأفكار ویقیمھا بحسب المنظور المنطقي  -

 أحیاناً وبحسب المنظور التجریبي أحیاناً آخر. 

وصفیاً لكنھ  أغلب علماء المناھج اللغویة كان لھم ارتباط بشكل أو بآخر مع المنھج الوصفي، فبعض العلماء بدأ   -

مال إلى منھج آخر، وھذا لا یعني أن خرج على المنھج الوصفي، لا وإنما حاول بعضھم تطویر نفسھ بالأخذ من  

 المناھج الأخرى.

في الحقیقة كان للمنھج الوصفي فوائد كثیرة في دراسة علم اللغة وقد مرت معنا خلال البحث، لكن أرید أن أذكر  -

 لوصفي فتح الطریق للدراسات الأخرى أن تأخذ حظھا من علم اللغة.فائدة جانبیة وھي أن المنھج ا

لم یكن المنھج الوصفي یسیر دائماً في خط واحد وإنما حاول بعض مفكریھ أن یخرج عن بعض قواعده التي  -

 أصبحت فیما بعد من قواعد ھذا المنھج.
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